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طوال تلك الفترة لم أر “يوسف” منذ لقائنا في المقهى إلا في ذلك اليوم عندما رأيته يمشي متمايلا مع ألحان دراويش الصوفية.
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– “أين أنت؟”
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رد برسالة غريبة بعد دقائق مضطربة أمضيتها مترقبا رنين هاتفي ليحمل رده، كان ترقبي مصحوبا بتنبؤ خطر أيقظ في ذاكرتي مرآه المتوحد في سهرتنا الأخيرة مع “حامد”. استقبل سمعي رنين هاتفي مثل أنين نبرة مخنوقة ببكاء: “ماذا لو كانت ميتتي نبوءة لميتة واقعية تتربص بي قريبا. أظن أن هذا سيبكيك أكثر.“
حاولت أن أبعد نفسي عن الارتجاف من التطير القاتل الذي سرح في أعماقي بعد أن أعدت قراءة كلماته المتفجرة يأسا وغموضا ثم عدت إلى وحدتي.
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